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إهداء

لأصحاب القلوب النابضة بضجيج المشاعر

ومتاهات الحنين.

لأصحاب الضمائر الحية والنفوس الراقية.

للثلاثة وأربعين شبيهًا لي والذين لم أشك يومًا بوجودهم 
بهذه الحياة حتى وإن لم ألتقِهم.

لكل روح شبيهة رافقت حرفي ونبضي دون لقاء.

لكل هؤلاء أهدي أرق المساءات.

أيمن موسى
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هو الحبيب

ـــب ـــنِ الحبي ـــلوا الأرواح مَ س

ـــب ـــن تطي ـــوب بم ـــلوا القل س

كل الأرواح تهفـــو وتشـــتاق

ـــب ـــره كل طي ـــاق عط ـــن ف لم

ـــل ـــى تمي ـــوب للمصطف والقل

ـــب ـــب للحبي ـــن الحبي ألا يح

ـــرُ ـــا حاض ـــؤاد دومً ـــم بالف مقي

ــي لا تغيـــب ــا حبيبـ ــدًا يـ أبـ

ـــور وجهـــك الكـــون مضـــاء بن

ـــب ـــد والقري ـــور أضـــاء البعي ن
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يتـــوارى القمـــر منـــك خجـــلًا

والشـــمس تتـــوارى وتغيـــب

لـــك بنفـــوس العبـــاد محبـــة

بعيـــون البشـــر أنـــت مهيـــب

صلـــوات ربـــي عليـــك وســـام

يـــا مـــن بذكـــره الدنيـــا تطيـــب

فذكـــر طـــه لـــكل داء دواء

فهـــو الحبيـــبُ وهوالطبيـــب

ـــفاعة ـــه ش ـــو من ـــن نرج ـــو م ه

ـــب ـــه نصي ـــا بصحبت ـــى لن عس

اللهـــم احشـــرنا بزمـــرة محمـــد

ـــب ـــه تطي ـــة ط ـــة بصحب فالجن
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كنا صغارًا
)مشاعر حرة(

صغارًا كنا يا أمي

صغيرة كانت مآسينا

لا تلهينا الحياة

وبعض الدُمى تلهينا

كنا صغارًا يا أمي

أرجوحة هي كل أمانينا

لا يزورنا الدمع

والبصل فقط ما يُبكينا

صغارًا لا شيء يشغلنا

عدا حضن بحب يحتوينا

كم هوينا ونحن صغار
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والآن ما عاد شيء يستهوينا

وكبرنا يا أمي

فأصبحت الأوجاع تدمينا

والدمع يا أمي

أمسى يستوطن مآقينا

ما عاد شيء يضحكنا

بل وماتت البراءة فينا

كبرنا واتسعت خطانا

ليتها ما اتسعت خطاوينا

آه يا أمي من أوجاع

تسكن بالأحشاءِ وتكوينا

فلسطيني من نبتك

فما بال عروبتنا تنفينا

لنا حق العودة فنحن

تشتاق وتهفو لنا أراضينا

والأقصى أسير يا أمي

جُرح بالخاصرةِ يُردينا
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أنا سوري يا أمي

وبسوريا تهدمت مبانينا

سالت دماؤنا نزفًا

وارتوى من دمنا الياسمينا

ومات الياسمين حزنًا

بل نحن من قتلناه بأيدينا

عراقي أنا العز تاجي

وكم دانت الأرض لنواصينا

ما بال المجد ودعنا

والمذهبية تحكمنا وتُقصينا

القتل على الهويةِ قدرنا

شيعٌ قد تخطفتنا فتاوينا

ليبيّ من بلدِ المختارِ

يُحدث عنا بفخرِ ماضينا

أمسينا فرقاء يا أمي

ومصائرنا بأيدي أعادينا

يَسفك دمنا ويقتلنا
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من حق عليه أن يحمينا

سوداني تونسي

جزائري قد ضلت مراسينا

إنا أبناء الأرض يا أمي

وملح الأرض بحزن ينادينا

أترانا كبرنا يا أمي

وضلت أقدامنا موانينا

كنا صغارًا يا أمي

فلما كبرنا خابت مساعينا

ليتنا ما كبرنا يا أمي

وظلَ البصلُ وحده ما يُبكينا
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العشق تهمتي

ـــا ـــب فكأنم ـــف الحبي ـــي طي زارن

ــمس ــرقت الشـ ــر وأشـ لاح القمـ

فمـــا عرفـــت الليـــل مـــن النهـــار

ولا أدركـــت يومـــي مـــن الأمـــس

يزورنـــي هـــو بالخيـــال برهـــة

ــس ــي الخمـ ــه حواسـ ــج لـ فتحـ

ـــي كل الأماكـــن يســـكنني ـــم ف نع

ــي بالهمـــس ــه يغتالنـ ــير طلتـ أسـ

الـــروح تهفـــو والقلـــب يشـــتاق

ـــس ـــه م ـــن أصاب ـــر كم ـــه ثائ بدون

ـــن الزهـــور؟ ـــل أي ـــع؟ ب ـــن الربي أي

أيحلـــو الربيـــع بـــا شـــم أو لمـــس!
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آه مـــن نبـــض قـــد غـــادر قلبـــي

ـــر غـــادر مـــن القـــوس كســـهم عاب

ــغف ــؤاد بشـ ــكن الفـ ــن سـ حنيـ

ـــرس ـــا غ ـــي ب ـــرًا بروح ـــع زه أين

ـــوج ـــو مت ـــؤادِ ه ـــارة بالف ـــه الإم ل

يقـــام لـــه ألـــف عـــرس وعـــرس

ـــه فمـــا ـــال بســـهام عيني غـــزا الخي

ـــرس ـــى ف ـــك روم أو حت ـــه بذل غلب

غـــاب طيـــف الحبيـــب أو حضـــر

ــدس ــا ومنـ ــم بالحنايـ ــه مقيـ فإنـ

أنـــا المقـــر بذنبـــي العشـــق تهمتـــي

ـــوس  ـــي باله ـــي بجنون ـــر بإدمان مق
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طفلتي

طفلتي بل ملهمتي

أنا نجمك الفضي

بليلك الحالك السرمدي

أنا أنشودتك ومعزوفتك

لحنك القادم من عمق الشجن

طفلك التائه منذ بدء الخليقة

أنا وليدك المنتظر

أنا خيالك المارق الحانث

بالوعد والقسم

طيف معجون بروحك

وبرائحة المطر
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أنا أمانك.. حضنك الدافئ

ملاذك عند الخطر

أراك ياسمينتي وملاكِ

ولكنك ترينني بعين البشر

أنا أمنيات باسقات حُلم

يختصر المسافاتِ والسفر

فإن كنت سماءك الزرقاء

فأنت الضياء وسحر القمر

وإن كنت أنا لحنك الشاجي

فأنت لذاك اللحن عود ووتر
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ذات ألم

على شاطئ الذكريات

وبين دفتي الشوق والحنين

ألملم ذاتي المبعثرة

أنزف آهاتي بين انتظار وأنين

وبقلبي دمعة حائرة

وما أقسى دموع الحائرين

تشتاقني الأماكن بالذاكرة

اشتياق النبض للوتين

يأسر نبضاتي الثائرة

ألين والشوق أبدًا لا يلين

وتظل جراحي غائرة

أبحث عن ربيع سجين

تاه بأزمان غابرة

يشتاق أنفاس العاشقين
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خريف الصمت

أيا خريف الصمت تبًّا

ألا يزعجك نبضي والصرخات

قد سئمت متى؟ كيف؟ ولم؟

تعصف برأسي تلك التساؤلات

أسير بين نفسي وبيني

أبحث عني عبثًا عبر المتاهات

أفتش عن ذاتي كلما

رحلت روحي نحو الشتات

يطاردني ظلي فكأنما

مطاردٌ بأرض التيه والظلمات

يلتهمني شتاء اليأسِ

مصلوبُ بين المفارق والطرقات
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أنزف روحي ومشاعري

والوجع يسكن بقلبي ويقتات

مولود بالعشقِ والهوى

بزمانٍ يسكنهُ فقط أموات

مفطوم على الفراقِ أنا

ألا ليتها النهايات كما البدايات
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أغار عليك

لـــك أنـــت الـــروح تهفـــو والأنفـــاس

ـــي والإحســـاس ـــض من ـــا ســـارق النب ي

فأنـــت المقيـــم هنـــا بالحشـــا عنـــوة

ونبـــض القلـــب والـــدم لـــك حـــراس

ـــك ـــن عيني ـــرة م ـــا بنظ ـــت أن ـــم ثمل ك

ومـــن شـــهد شـــفتيك يغـــار الـــكاس

خلســـة كالهـــواء بالخيـــال  أزورك 

ـــاس ـــي الن ـــا يران ـــت ف ـــي أن ـــعر ب تش

أغـــار مـــن نســـيم الهـــواء لـــو يداعبـــك

مـــن حـــرف غيـــري لـــو تقـــرؤه بكـــراس
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أحـــار فيـــك كيـــف أســـرت روحـــي!

ـــراس ـــب الم ـــا كان صع ـــت قلبً وروض

ـــي ـــل كيـــف صـــرت بشـــراييني ووتين ب

ــاس ــقه بحمـ ــا أعشـ ــك جنونًـ فأدمنتـ

رافقـــت معـــك الأرق الليـــل نديمـــي

ـــاس ـــا النع ـــد خاصمه ـــل ق ـــى المق حت

ـــلمًا ـــا مستس ـــك أرفعه ـــي ل ـــك رايات تل

ــراس ــة وأدق كل الأجـ ــا مدويـ أعلنهـ

نعـــم عاشـــق أنـــا متيـــم بـــل مأســـور

ـــاس ـــك لا شـــك ولا التب ـــب بذل لا ري
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حين غفوة

نسجت أحلامي بين

راحتيّ الشمس والقمر

بخيوط الصباح الحاني

لحن يشدوه عودًا بلا وتر

يأتي المساء مستترًا

تتوه خيوط حلمي المنتظر

تتشابك مع مدارات النجوم

تبللها حبات المطر

تتوارى الشمس خجلًا

ينفض السامر والسمر

تراودني أضغاث أحلامي

حين غفوة على عتبات السهر
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تناوئني خيالاتٍ وتحتلني

سنبلات ياباسات وخضر

ما بين طيف حاضر غائب

وحنين آسر قد حضر

أمنيات ترحل نحو الأفول

عسى يجيبها القدر
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أنتِ ثورتي

سأتلو عليكِ تراتيل الهوى

معزوفة عشقٍ يكسوها الحنين

سأعرج إلى مدارات قلبكِ

ريثما يتلاقى النبض بالوتين

سأنبؤك عن مسارات اشتياقي

وخفقات قلب لا يهدأ ولا يلين

سأحدثك عن ثائرٍ بلا ثورة

يبحث عن ثورته بتلكما العينين

عن ناسكٍ بمحرابِ هواكِ

متوضئًا من ثغرِكِ بالياسمين

فلا تحدثيني عن الجوى

وقد يممت قلبي أينما تذهبين
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شددت الرحال دومًا إليكِ

يراودني الحنين أفلا تشعرين

سأشعل الحروب وأخوضها

وما زال بقلبي أمل ويقين

سترتفع رايات عشقي

سيزهر الجوري بتلاقي النبضين

هل حدثوكِ يومًا سيدتي

عن ثائرٍ خذل ثورته ليستكين!

كيف وأنتِ وطن يسكنني!

فهل هانت الأوطان حتى تهونين!

أنا العاشق الناسك الثائر

سأظل دومًا على عهدك وستظلين
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هنا

هنا أحلامي نَمَت

والأرض ارتوت من دمي

هنا الدموع غاضت

والبسمة قد غادرت فمي

هنا أنقاض بيتي أنا

ودعت أبي هنا ودُفنت أمي

هنا ضريح أخي شهيدًا

شيعت خالي ومعه عمي

هنا الموت يلاحقني

ا أدمى معصمي والقيد حقًّ

هنا تنتحر البراءة

وبقسوتكم يتجدد ميتمي
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هنا أبكي ماضيًا وحاضرًا

أم فرشاة محترقة بمرسمي

هنا فقدت سبورتي

أبحث عن رفاقي ومعلمي

هنا مزقوا كل أوراقي

فما سلم منهم حتى قلمي

هنا غاب القمر كسوفًا

الليل مظلمًا بلا ضياء وأنجمي

هنا مقبرة الياسمين

وشاهد القبر نُحتَ من أعظمي

هنا لا حياة أرجوها

فهنا الموت بأحضاننا يرتمي

هنا.. هل أبكي عروبتي

أم أبكي طفولتي وضياع عالمي!
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خذلان

من الخذلان تبكي فلسطين

فيسيل الدمع منك يا شام

وطعنة في خاصرة القدس

تنزفها غزة دمًا تحت الركام

أنين أقصانا أسمع من به صممُ

وصرخات يمننا جرح دام

لا تصرخي ليبيا! كفى يا أقصى!

بالله صمتًا لا توقظوا النيام
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لله المشتكى

يقتلنـــي صمتكـــم وصمتـــي أنيـــن

وضمائركـــم بقتلـــي تُقـــر وتســـمح

حائـــر أنـــا بيـــن حلـــم وألـــم وحنيـــن

ويســـفح دمـــي  يســـتبيح  لوطـــنٍ 

ـــن! ـــأي دي ـــي ب ـــفك دم ـــرع سُ ـــأي ش ب

ـــدح ـــاءِ يص ـــم بالفض ـــن صوتك ـــا م !ي

ــن ــربِ العالميـ ــم لـ ــنلتقي والحُكـ سـ

ــمح ــن يسـ ــدًا لـ ــم أبـ ــه بظلمكـ واللـ

ــدًا يقتـــص ربـــي مـــن الظالميـــن غـ

ســـيفرح اللـــه  ببشـــرى  والمؤمـــن 
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من قتل الياسمين

ألم تخبرني يومًا يا أبتي

أن الإنسان سيظل هو الإنسان!

وأن الظلم كالليل وإن طال!

يليه الفجر دومًا بلا استئذان

وأن العدل حتمًا سيتحقق

وأننا سواسية بتلك الأوطان

ألم تخبرني يومها يا أبتي

أن الفكرة لا يأسرها سجان!

وأن النخيل يموت واقفًا

وأن الياسمين أبدًا لا يهان!

فلِمَ يبدو الليل طويلًا
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والفجر يختبئ خلف القضبان

والظلم يا أبتي راسخًا

له سيف ودرع له صولجان

حتى الفراشات يا أبتي

تحترق أجنحتها بلا نيران

والنخيل قد مات هنا عاريًا

الياسمين أمسى بطي النسيان

أتُرَاك كذبت حينها يا أبتي!

ا والإيمان أو كان ذاك اليقين حقًّ

لو كنت هنا يا أبتي لأخبرتك

أن الإنسان لم يعد هو الإنسان
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عرافة

ما زلت أذكرها بملابسها السوداء

وصدفات يقبعن بين كفيها

أشارت لي في صمت بيمناها

ونظراتي تلاحق أصدافًا بيديها

سيدتي! أو تعلمين من أكون

صمتت ولكنها أوحت لي بعينيها

بأن الصمت حديث العشاق

وأن للعيون لغة لا يفهمها سواها
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قلت: أتيت من سفر وترحال

أستنشق عبير الذكريات

أبحث عن حلم محال

أفتش عن تلك الأمنيات

مهزوم أنا بغير قتال

مهاجر عبر كل الطرقات

أو تعلمين سيدتي كيف ألقاها

قالت:

ما زلت متيمًا بهواها

ما زلت تحيا على ذكراها

تعاند هواك وتعصاه

قلبك يعاندك ولا يعصاها

تائهًا خلف خيال قد تاه

العشق يضنيك فلا تنساها

تطاردك الذكرى يأسرك الحنين

تقول الصدفات بأنك تهواها
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قلت:

اشتقت لصمت شفتيها

أهفو لبريق عينيها

يأسرني الحنين يقيدني

أذوب شوقًا بين يديها

أسكنها وهي تسكنني

بالله أجيبي أين سكناها

قالت:

ستلحق بها حيث ذهبت

ستلحق بها ولن تعود

ستلحق بها.. ستلحق بها
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ذات كذبة

إشــراقة الشــمس كُل صبــاحٍ عبــادهْ

الشــمس علــى خذلانكم تظلُ شــاهدهْ

أخبرتمونــا ذات يــومٍ أننــا بالريــادهْ

ذات يـــوم صدقنـــا أننـــا أمـــة واحـــدهْ

والقيــادهْ بالرياســة  صدعتمونــا 

بأمجـــادِ ذات يـــومٍ كانـــت واعـــدهْ

قلتــم بــأن المــوت نصرة للحقِ شــهادهْ

وأننـــا أمـــة كانـــت ومـــا زالـــت مجاهـــدهْ
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الــولادهْ منــذ  وشــعارات  شــعارات 

ـــدهْ ـــعاراتكم خال ـــوم وش ـــوت كل ي نم

منــذ متــى فقــدت أمتنــا طعــم الســيادهْ

نُنافـــق ونقتـــات الـــذل علـــى كل مائـــدهْ

ــادهْ ــك قِي ــن مَل ــا لم ــيتم أن العُ أنس

وأن الذئـــابَ تـــأكلُ من الغنمِ الشـــاردهْ
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مات الصبي

ما عاد غضبك يعنيني

الآن أقولها لا تغضبي

إن شئتِ أفولًا فارحلي

قد آن الغروب فاغربي

قد اكتفينا منكِ خُذلانًا

فلا تنددي أو تشجبي

تِي قد كنتِ قبلتي أُمَّ

والآن أين منكِ مهربي

قد ذهبَ الغلام بعارنا

نعم عارنا فلا تكذبي

سيشكو لله خُذلاننا
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سيشكونا فلا تعجبي

سيخبره موت الضمائر

القتل بالهويةِ والمذهبِ

والآن أقولها لا تغضبي

فقد مات بصمتنا الصبي
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صرخة غضب

وكم من تساؤلات تظل حائره!

ا على الإجابهْ وبعضها يظل عصيًّ

أمة المليار ونصف نائمهْ

لا تجيد من الجهاد سوى الخطابهْ

تبًّا لراياتكم البيضاء تبًّا لعاركم!

كغثاء السيل ماء ألقته سحابهْ

أما قرأتم يومًا حي على الجهاد

وهل شلت يداكم عن الكتابهْ

أم يحلو لكم الجهاد بالحانات

وسيوفكم ناي وعود وربابهْ

وساحات قتالكم على الوسائد

فلا عزة لكم لا كرامة لا مهابهْ
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قلوب لاهية خاوية إلا من عشق

وبلا عشق يصيبها الحزن والكآبهْ

ليس للجهاد منكم سوى ألسنة

وهل حركتم يومًا حتى السبابهْ

الذئب يأكلكم كالحملان منفردين

سيأتى قريبًا حتفكم فأين الغرابهْ!

ما يعدكم الشيطان إلا كذبًا وإثمًا

وما نحن إلا كخراف تُرْعَى بغابهْ

ضيعنا سوريا وعراق أحرقنا يمنًا

وها هي القدس سلبوها بالإنابهْ

فكم قدسًا تنتظرون أن تسقط

لو هُنَا عمر لأقام عليكم حد الحرابهْ
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عائدون

معذرة قباني عذرًا تميم

وأصحاب الحرف الأرفع

سنعود يومًا لمجدٍ تليد

وأجراس العودةِ ستُقرع

حسبنا الله وحده يا قيس

وبغير الحق أبدًا لن نصدع

أيا سناء لكل طاغية نهاية

ودعواتنا لله وحده ستُرفع

سنذيقهم كأس المنية

فيا شاعرنا العراقي لا تجزع

فنحن أتباع خير الورى

ولغير الله أبدًا لن نركع
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لك الله يا أمتي صبرًا

والقلب يدمى لك ويدمع

يكيدون لنا كيد الحاقدين

بمرأى من العالم ومسمع

كم من ظالم يقتلنا!

وبدماء الأحرار يرتع

ما بين هدم وحرق

لنا بأوطاننا ألف مصرع

وما زال للفجر موعد

ونور الحق لا بد أن يسطع

عذرًا أمتي عذرًا أمتي

فالظلم يساوي بيننا ويجمع

من السماء طائرة تدكنا

وعلى الأرض دبابة ومدفع

دماؤنا مستباحة بلا ثمن
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لا فرق بين شيوخ أو رضع

من النيل للفرات وما بينهما

ما زال الأقصى يئن ويدمع

ولكن هيهات أن نستسلم

ستعود الأمة يومًا وترجع

سنسحق الخونة بأحذيتنا

ومصائرهم عند الله أبشع

فيروز تميم قيس وسناء

لأنين الأقصى الله يسمع

عائدون عائدون عائدون

وأجراس القدس ستُقرع
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ذات صباح

ذات صباح مشرق

سأتلو عليك يومًا

من عبق الياسمين

ستنمو مشاعري

بين يديك

سيحين قطاف الزهر

من الخدين

سأخبرك أنك فجرًا

طال أمده

ستشرق الشمس بين

هاتين العينين
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سأهيم بزرقة السماء

أداعب نجمًا فضيًّا

وأغفو بالحدقتين

سأدنو منك كثيرًا

سأخبرك أن

رسائل القمر تصلني

منك كل حين

سأرتشف معك نشوتي

وفنجان قهوتي

سألثم الفنجان حيثما

وقعت الشفتين

ستحيا قلوبنا بالعشق

نبض واحد لكلينا

بالقلب والوتين
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سأخبرك يومًا أنني

أسير شوق يراودني

الشغف والحنين

أنا أنت وأنت أنا

لسنا روحين بل روحًا

سكنت جسدين

قاتل الله فراق يقتلنا

ضجيج صمت يحتلني

وحنين لا يلين

فأنت قهوتي وحروفي

بل أنت يا أنا جمعتي

بين الاثنتين
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تحت الحصار

مهاجـــر خلـــف الأمـــل نحـــو الســـراب

ــن ــوق والحنيـ ــرني الشـ ــافر يأسـ مسـ

بيـــن هواجـــس وارتيـــاب عاجـــز 

مقيـــد الأفـــكار لمخاوفـــي رهيـــن

ــا بيـــن الحضـــور والغيـــاب ــه أنـ تائـ

ضائـــع قلبـــي بيـــن الشـــك واليقيـــن

الليـــل يســـطرني كلمـــات بكتـــاب

أنيـــن يســـطرها  فـــؤادي  ومـــداد 

ـــراب ـــم والاغت ـــاطرني الأل روحـــي تش

ـــن ـــاكي الحزي ـــذا الش ـــا ه ـــك أي ـــا ب م
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ــكَ عتـــاب؟ ــا الصامـــت! أَصَمْتُـ أيهـ

ــن ــى حيـ ــا إلـ ــزًا أو هروبًـ ــراه عجـ أتـ

أنـــا الزاهـــد أنـــا الراهـــب بمحـــراب

ـــن ـــا الجني ـــل أن ـــا الكه ـــيخ أن ـــا الش أن

ـــذاب ـــر وجـــع م ـــا الثائ ـــر أن ـــا الحائ أن

ــن ــا الاثنيـ ــون أنـ ــل والجنـ ــا العقـ أنـ

ــاب مصلـــوب بخطيئتـــي بـــا حسـ

اليديـــن قيـــد مكبـــل  بـــا  أســـيرُ 

ــاب ــف الذهـ ــار وكيـ ــت الحصـ تحـ

بالوتيـــن آســـر  المشـــاعر  وركام 

مهاجـــر أنـــا بـــا عـــودة بـــا إيـــاب

ـــجين ـــا س ـــر أن ـــا حاض ـــاضٍ ب ـــا م ب

للســـحاب يهفـــو  كطيـــر  راحـــل 

العاشـــقين بقلـــوب  آت  والفجـــر 
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مسافر

مسافر أنا الحنين زادي

مسافر والاشتياق مدادي

مهاجر خلف الضباب

الروح تهفو والقلب ينادي

أيا سارق النبض مني

هلا أعدت لي نبض فؤادي

أسرت الروح فهي تتبعك

كذا خطايا تتبعك لك انقيادي

حتى حرفي يهيم بك متيمًا

بين المروج وكل البوادي

كم أرجو منك وصلًا قريبًا
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ا وفيك ودادي كم أرجو ودًّ

فلا نامت أعين العاشقين

ا سهادي يطول فى بعدك حقًّ

قد ضاقت بي كل مضاجع

ما عرف الجسد يومًا رقادي

يا قهوتي المرة العربية

ا بطعم البعادِ أرتشفك يوميًّ

يأتيك قلبي حبوًا متلعثمًا

تسبقه الروح عدوًا كالجوادِ

دونك التيه حياة فكأنما

يا قبلة الروح أنت لها ميلاد

أما علمتِ أنكِ إشراقة يومي

بل أنت يا أنا وطني وكل بلادي
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تنهيدة

الجليد يذوب شوقًا

لأنفاسك

وبريق عينيك يشعل

حريقًا

أنا الناسك العاشق بأعتاب

محرابك

وبسحر عينيك أصبح

قلبي غريقًا

فأمطري عطرًا من غيم

سحابك

عسى زفيري يمسي بقربك

شهيقًا
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ترنيمة عشق

تراتيل عشق لا تنتهي أجراسها

بشارة عيسى حب وسلام

زيتونة شرقية الهوى وجذورها

ممتدة منذ ألف ألف عام

عربية إسلامية مسيحية ونبضها

ترنيمة عشق حرية ووئام

قدس الأقداس مجد الأمة عزها

مسرى الحبيب خير الأنام

أقصانا أسير ينادي هلموا جندها



- 53 -

القدس أسيرة بأيدي اللئام

عدوكم بصمتكم ينتهك عرضها

يستبيح شرفها وأنتم نيام

من أرض السلام تقرئكم سلامها

سلام على الموتى ثم سلام
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حرف يحتضر

تقف الحروف متلعثمة

خلف الشفاه متألمة

تحتاج تأشيرة مرور

كلمات تترنح باهتة

تحتضر قبل الولادة

لا تقوى على العبور

تظل بالروح غصة

تتسلق العين عبرة

وبالقلب بركان يثور
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أسئلة تظل حائرة

وهواجس بالعقل عابرة

ظلمات تشتاق للنور

حديث بنكهة فاترة

ابتسامة على الشفاه زائرة

تخفي وجعي وألمي المحفور

ما بك سؤال بلا إجابة

لا تجيبة حروف أو كتابة

رسائل ممزقة وقدر مسطور
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أنا الثائر

ســـيدتي أمـــا زلـــتِ تَذكريـــن

ذاك الثائـــرُ مُنـــذ آلاف الســـنين

القـــادم مـــن الأزمـــانِ الغابـــرة

والحنيـــن بالعشـــقِ  الموســـوم 

ــرة ــا الزائـ ــر أيتهـ ــم بالفجـ الحالـ

العالـــق ببئـــر الحرمـــان والأنيـــن

ــرة ــاتِ حائـ ــر وكل الأمنيـ الحائـ

ـــن ـــن الحاضـــر للماضـــي رهي رهي

ـــرة ـــب وجراحـــي غائ ـــن الجُ بباط

والظلـــم وَقـــرَ بالفـــؤادِ والوتيـــن

ــرة ــم جائـ ــوم والتهـ ــا المحكـ أنـ

!أنـــا يوســـف.. نعـــم أنـــا الســـجين
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ألـــف عـــام مـــن عمـــري عابـــرة

ــن ــا الجنيـ ــكنني كمـ ــه يسـ والتيـ

خيـــالات وأطيـــاف بالذاكـــرة

ورياحيـــن أمطـــار  فراشـــات 

ـــت حاضـــرة ـــب الشـــمس وأن تغي

ـــن ـــب وتحضري ـــر يغي ـــت القم لي

ســـيدتي يـــا جـــرح بالخاصـــرة

ـــروح.. ألا تشـــعرين ـــا وجـــع ال !ي

ســـيدتي واهنـــة قواهـــا خائـــرة

ـــن ـــاتِ والميادي ـــحولة بالطرق مس

ــرة ــيدتي الطاهـ ــا سـ ــي أيـ حريتـ

أنـــتِ حـــواء وآدمـــك مـــن طيـــن

ثائـــرة يـــومِ ســـتنتفضين  ذات 

ســـتمطرين وحتمًـــا ستشـــرقين
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أنت وطن

والليل نديمي يواسيني

بذكرك

والسهد رفيقي يعلن

العصيان

يعاتبني يجلدني يسكنني

طيفك

يسافر بي يحتويني ينشد

الذوبان

يقاومني يهزمني يأسرني

وجدك

يأخذ بناصيتي إليك يأبى

النسيان
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يعاقرني وهمًا يحاصرني

بقربك

سرابًا خيالًا شاعرًا أصابه

الهذيان

كحبات المطر يا أنا يحييني

صوتك

كالنبض يعيد للقلب وتينه

والخفقان

قد غزوتني فما تحررت من

أسرك

روحى تنشدك وطنًا بل أنت

كل الأوطان

مهما باعدت بيننا المسافات

وطال بعدك

أراك بقلبي وروحي فكلاهما

له عينان
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غروب

البهيـــم الليـــــــل  عتمـــة  فـــي 

كنـــت أنـــت نـــوري وضيائـــي

دومًـــا المهيـــب  دجـــاه  وفـــي 

ورجائـــي منيتـــي  للـــه  كنـــت 

مـــا دعـــوت اللـــه توســـلًا بيـــوم

إلا وكنـــت أنـــت للـــه دعائـــي

ألســـت مـــن يشـــقيني بعـــدك

وقربـــك لـــذاك الـــداء دوائـــي

وســـعت بمـــا  الأرض  تضيـــق 

إن غـــاب قمـــري عـــن ســـمائي
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ــي ــم آلامـ ــت بلسـ ــن كنـ ــا مـ فيـ

ـــي ـــت دائ ـــون أن ـــف تك ـــه كي بالل

ألســـت مـــن يفديـــك بالـــروح

ــي ــك دمائـ ــض أهديـ ــوق النبـ فـ

يعلـــم اللـــه أنـــك ماهنـــت يومًـــا

كيـــف تهـــون وبألمـــك شـــقائي

إن غبـــت قـــدرًا فكـــن بخيـــر

عســـى أجـــد بنفســـي رضائـــي

يومًـــا حروفـــي  قـــرأت  فـــإن 

أشـــيائي أغلـــى  أنـــك  فاعلـــم 

وإن لـــم أكـــن بقربـــك فأننـــي

ميـــت وتلـــك الحـــروف رثائـــي



- 62 -

فراق

ـــاه؟! ـــزن يغش ـــا الح ـــب لم ـــلوا القل س

ـــن مجـــراه؟ ـــمَ أمســـى بالوتي ـــع لِ والدم

ـــا لا تســـل ـــي رفقً ـــن ألم ـــائلًا ع ـــا س ي

ـــداه ـــؤاد م ـــي بالف ـــغ من ـــد بل ـــم ق فالأل

الليـــل يؤرقنـــي والصمـــت قاتلـــي

ـــواه ـــن نج ـــل م ـــة لا تم ـــروح هائم وال

فأنســـى يرافقنـــي  النســـيان  ليـــت 

ـــراه ـــا ذك ـــي تحي ـــر وبذاكرت ـــن المف أي

تحاصرنـــي ملامحـــه بـــل تحتلنـــي

والقلـــب والـــروح همـــا مـــن أســـراه
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ليـــت الفـــراق لـــم يكـــن بيننـــا قـــدر

ـــا مـــا أقســـاه !فمـــا أقســـى الفـــراق! حقًّ

يســـلب الـــروح مـــن الجســـد عنـــوة

والفـــؤاد يدركـــه المشـــيب بصبـــاه

كزهـــرة ذابلـــة يغادرهـــا رحيقهـــا

!كطيـــر خذلتـــه أجنحتـــه مـــا أشـــقاه

ــجوني ــجين شـ ــيت سـ ــب أمسـ بالجـ

ــداه ــاب صـ ــد غـ ــوت قـ ــى الصـ حتـ

فهـــل تأتـــي قافلـــة العزيـــز كيوســـف

!أم يأتـــي الأجـــل وبالجنـــة ألقـــاه
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بعينيها

ــار ــق الأزهـ ــمين عبـ ــة الياسـ رائحـ

غمـــوض يتخفـــى بثـــوب الأســـرار

الهجيـــر تلتحـــف  هـــواء  نســـمة 

ســـحابة صيـــف مارقـــة بيـــوم حـــار

يتمايـــل وغصـــن  جوريـــة  وردة 

ــار ــة تخطـــف الأبصـ ــة قزحيـ فراشـ

عصفـــورة تلاحـــق القمـــر لاهيـــة

ـــا أســـوار ـــا لا تمنعه لا تســـكن قفصً

هادئـــة بزرقـــة الســـماء وروعتهـــا

ـــار ـــر كالإعص ـــوج البح ـــة كم صاخب

ــا يحـــار القلـــم والقصيـــد بوصفهـ

تمـــوت الكلمـــات وتنتحـــر الأعـــذار
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ليتنـــى أملـــك القوافـــي فأروضهـــا

أو أجيـــد الغـــزل ونظـــم الأشـــعار

كل اللغـــات لا تكفـــي مشـــاعري

ــار ــزة وتنهـ ــروف عاجـ ــف الحـ تقـ

ــا ــة رغمًـ ــا تتوقـــف الجاذبيـ بعينيهـ

ـــار ـــى الإبح ـــو لخيال ـــا يحل بحدقتيه

صوتهـــا لحـــن أزلـــي تشـــتاقه أذنـــي

ضحكتهـــا تحيـــل ظلمـــة الليـــل نهـــار

ـــل ـــا مل ـــم ب ـــال عناده ـــراءة الأطف ب

ـــار ـــور ون ـــي ن ـــف وشـــتاء ه هـــي صي

ـــا ـــت حبه ـــا أدمن ـــا بهواه ـــض أن مري

عاشـــق لا أملـــك فـــي عشـــقها الخيـــار

هـــي لـــي قـــدر ومـــا أروعـــه مـــن قـــدر

قـــرار لا  قـــدر  دومًـــا  والحـــب 
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سأتلو عليك

ســـأتلو عليـــكَ مـــن تراتيـــلِ الهـــوى

أن قلبًـــا عاشـــقًا ذاب وانـــزوى

أن روحًـــا تائهـــة أرداهـــا النـــوى

ـــوى ـــا ح ـــون بم ـــا الك ـــاق به فض

وقـــد روى قديمًـــا بميثـــاقِ الجوى

ـــه مـــا مـــن عاشـــق إلا واكتـــوى أن
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قيد هواك

تأسرني والشوق قاتلي

فسل عني ذاك الحنين

أيا آسري! وهل كنت أنا

إلا كالنبض للقلب رهين

وما النبض إلا منك وبك

دم يتدفق بذاك الوتين

أو لم يخبرك الليل عني

أناجي القمر كل حين

أشكوه عشقًا يؤرقني

اشتياق لعينيك لا يلين

أو ليس القمر سميرنا

وسلوى لكل العاشقين
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أما آن لهذا الموج أن يهدأ

ليحنو على ذاك السفين

ليتني كنت أشكو سقمًا

أو علة تشقيني أو أنين

لكنه هوى تملكني فسرى

دمًا بالأوصال والشرايين

فيا آسري رفقًا بقيد حل

بالقلب ليس بالمعصمين
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رفقا

قلبى فيك يخاصمني

والروح تهفو دومًا لذكرك

تراك عيني بكل الوجوه

وكل جميل هو رسمك

حديقة ورد ورياحيين

وما حسنهم إلا حسنك

بل كل شيء أحببته يومًا

اسمه يأتي من اسمك

الشعر والقصيد كلهم

بقايا وأنا صرت حرفك

أشهد الله قد عشقتك

وما خنت يومًا عهدك
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وهل يحيى فؤادٌ بلا حبك

وقلبي نبضه من نبضك

فإن غاب خيالي ورحل

كان الخيال هائمًا عندك

أو يرضى قلبي فراقًا

وهو من كان مناه ودك

كيف يرضى هذا الهجر

وهل يرضيه يومًا صدك

رفقًا بمجنون في هواك

فاقد العقل وعقله عندك

مريض بالهوى بل قتيل

رفقًا بمن أسرته وحدك

من يسكب دموع قلبه!

من أدماه وأضناه بعدك!

نعم أدمنتك حتى الثمالة

فما سكرت يومًا من حبك
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أدمنت الغياب

مصلـــوب علـــى قارعـــة الطريـــق قتيـــا

مـــن دمـــاء قلبـــي قـــد نمـــا الـــورد إكليلا

مهاجـــر قـــد خذلتـــه خطـــاه والســـبل

ـــا ـــه ثقي ـــدر أن يكـــون متاع ـــاء الق ش

ـــي ـــن كل العصـــور أبحـــث عن ـــه بي تائ

ـــلَا ـــا وجـــدت البدي ـــي وم ـــا وجدتن فم

ـــا بـــكل الأزمنـــة وســـحرة فرعـــون دومً

يلقـــون بعصاهـــم لمـــن ضـــل الســـبيلا

وهـــذا الســـامري يراودهـــم بذهبـــه

!فأيـــن عصـــا موســـى وأيـــن الإنجيـــا

ـــا ـــرابًا يخدعن ـــم س ـــى الحل ـــل أمس وه

ــا ــه ترتيـ ــقه ونرتلـ ــلًا نستنشـ !أم أمـ
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هـــل أعـــود مـــن حيـــث أتيـــت خائبًـــا؟

!أتُـــراه مـــا زال بالقلـــب حلمًـــا جميـــا

هـــل أعـــزف لحـــن الحريـــة وأشـــدو

!أم ألقـــي برايـــة الفـــارس النبيـــلَا

آه مـــا أقســـى ذاك الليـــل الســـرمدي

ـــا ـــروح العلي هـــل يشـــفى الجـــرح وال

ونســـائم الفجـــر الوليـــدة.. أتزورنـــا!

ــتحيلا ــل مسـ ــر ويظـ ــو الفجـ أم يخبـ

أيعـــود الطيـــر مغـــردًا علـــى دوحتـــه

أم يعشـــق الغيـــاب ويدمـــن الرحيـــا
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سئمت الغروبا

ــرق بثغـــرك ليـــت الشـــمس تشـ

!فكـــم يـــا عمـــري ســـئمت الغروبـــا

ـــك ـــن قلب ـــي م ـــض بقلب ـــولا نب ول

ـــا ـــت هروب ـــي وول ـــي روح لفارقتن

آه مـــن قلـــب قـــد شـــغفه حبـــك

وروح بغيابـــك اعتراهـــا شـــحوبا

نبضـــك يحييـــه  الميـــت  أنـــا 

ــا وإذ داعبـــه صوتـــك كان طروبـ

ـــرك ـــم بطه ـــا بمـــن تيم ـــا رفقً رفقً

ـــا ـــد صـــار مصلوب ـــواك ق ـــير ه أس
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رفقًـــا بمـــن يغـــار مـــن ريـــق بفمـــك

ونبـــض بقلبـــك يحيـــي القلوبـــا

ـــك ـــو يداعب ـــيم ل ـــن النس ـــار م أغ

ـــا وخطـــا تشـــارك خطـــاك الدروب

ـــرك ـــي ونص ـــات هزيمت ـــك راي تل

خذيهـــا منـــي قـــد ســـئمت الحروبـــا
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صدى صوت

تلاقينا تنائينا

تاقت أرواحنا

للقاءِ فالتقينا

نثرنا الحنين فأينع

شذاه بالوتينِ مِنا إلينا

بحثيث نبض بيننا

زارنا الهوى فهوينا

تَبعنا خيالنا المارق

ا فارتقينا كنا سويًّ

حل التنائي بيننا

غفا الخيال فهوينا
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وصحونا من غفوتنا

بدمعِ بعد أن انتشينا

أَتُرَاكَ نسيت سكرتنا

أم تُرانا كلانا تناسينا!

سكرة عشقٍ سبتنا

بقيدٍ لم يكن بيدينا

قيدُ أسرَ الفؤاد عُنوة

ومن ذاك الأسرِ ما اكتفينا

سراب ماء بصحراء

شربنا منه فما ارتوينا

صدى صوت لضجيجِ

تردد صداه بعد أن مضينا

وأنا ما زلت مُقيدًا هنا

أناجيك.. وكم يا أنا تناجينا!
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فما زال قلبي بهواك طفلًا

يتلمس خطاك يحبو الهوينا

كتائهٍ ضل الطريق

وعن الطرقِ كم توارينا

كثائرٍ خذلته ثورته

توحدنا ومَنْ ثَمَّ تلاشينا

نعم توحدنا فتلاشينا
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أمعاء خاوية

علـــى حافـــة الضيـــاع والهاويـــة

ـــة ـــات لاغي ـــة وأمني ـــام تائه وأح

ـــوع ـــت والخض ـــب الصم ـــن قل م

لاهيـــة أمجادهـــا  عـــن  أمـــة 

ــرة ــته عقـــول داعـ وشـــرف دنسـ

تحركـــه خيـــالات تقودهـــا غانيـــة
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وخلـــف الجـــدران قلـــوب نضـــرة

شـــرايين تســـري دماؤهـــا قانيـــة

باعـــت دنيـــا الأهـــواء بالخلـــود

ـــا فانيـــة علمـــت أن الحيـــاة حقًّ

قلـــوب للحـــق تاقـــت وتعلقـــت

ــة ــا دانيـ ــة قطوفهـ ــرأت الحريـ فـ

ـــا لكـــم ـــا لصمتكـــم لشـــجبكم تبًّ تبًّ

ا– غالية أما علمتم أن الحرية –حقًّ

بضاعتكـــم رخيصـــة بـــا ثمـــن

ــة ــم عاليـ ــاج لهمـ ــق يحتـ والحـ

هيـــا موتـــوا! بخزيكـــم بعاركـــم

ـــة ـــا الخاوي ـــا ســـنجاهد بأمعائن فإن



- 80 -

عربي أنا

يـــا بنـــي لا تقـــل: عربـــي أنـــا

فمـــا عـــاد بيـــن العـــرب رجـــال

ونســـب بحســـب  تفاخـــر  لا 

ـــال ـــى كالأط ـــد أمس ـــد ق أو بمج

ــلًا ــك بطـ ــن بذاتـ ــم تكـ ــإن لـ فـ

ــال ــل أبطـ ــك نسـ ــر بأنـ لا تفاخـ

يـــا بنـــي عـــن العروبـــة لا تســـل

ــؤال ــح بالسـ ــزة لا تلـ ــن العـ وعـ

فدماؤنـــا مســـتباحة بـــا ثمـــن

الأنـــذال يرتقيهـــا  وأجســـادنا 
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ــن ــا اليمـ ــن كمـ ــا تئـ ــك ليبيـ تلـ

ــال ــا جريـــح كـــذا الصومـ عراقنـ

يـــا بنـــي هـــذي قدســـنا تبكينـــا

قـــد باعهـــا بخسًـــا كل الأنـــذال

ومـــا بيـــن حلـــب وشـــام ودومًـــا

المـــوت رفيـــق والـــدم شـــال

ــر ــة تفاخـ ــأي عروبـ ــي فبـ ــا بنـ يـ

ـــال ـــهداءه الأطف ـــي ش ـــا ينع ويمنن

ــا ــوه يومًـ ــد اقترفـ ــب قـ ــا ذنـ بـ

دون جنايـــة بـــا حتـــى قتـــال

تبًّـــا لعروبـــة نمـــوت باســـمها

لـــم تجمعنـــا ســـوى بالخيـــال

فحـــذار أن تقـــول عربـــي أنـــا

ــك تحـــت رايتهـــا حـــال فدمـ
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لا يحيد

أحيد عنك والفؤاد يأبى

يومًا أن يحيد

تلامس روحي كالدم يسري

بالوريد

فإن كنت لا تدري فسل

عنك وعني

ذاك الليل عله يخبرك عنا

مزيدًا من مزيد

فأنت القرطاس والقلم كل

مشاعري منك

ولست أنا سوى ذاك الحرف

التائه الشريد
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أنت ذاك الطيف السرمدي

وجه القمر

حنين يأسر الروح قريبًا

كان أو بعيد

أنت شمس تمحو الليل عني

تذيب ذاك الجليد

أنت قبلة قلبي المشتاق وأنا

لك مريد

العين لك ترنو مشتاقة

فكأنما أنت عيد

فلا تنسَ.. للقلب أنت نبض

فهل من مزيد

روحي بروحك رهينة وعنك

يومًا لا تحيد

رفقًا بمن هواه يطارده فيبقى

الهوى وهو فقيد
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آن أمنية

آن أمنية ذات تنهيدة

آن أمسية بعيدة

ذات ليلةٍ ممطرة

تنمو الأحلام الوليدة

يؤذن الفجر للحرية

بخيوط الأمل العنيدة

يتوارى الظلام خجلًا

لتشرق الشمس سعيدة

يُزهر الياسمين مبتسمًا

ليزهو أعمارًا مديدة

آن أمنية ذات تنهيدة

آن أمسية بعيدة...
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صقيع

على شاهد قبري

تنمو يرقات اليأس

تلتحف الصقيع

يجهضها الواقع

رائحة الموت بالأزقة

بعض الطرقات ملغمة

نهاية الحلم كبوة
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أنين الأقصى

أنين الأقصى ينادينا

دمع القدس أدمى مآقينا

أيا ليل قد طال أمده

أما آن لفجر الحرية يأتينا

أيا جرح في الخاصرةِ

ا يدمينا ووجع بالروح حقًّ

هل مات نبت الأرض

أين زهر الشام والياسمينا

أوَ جف غصن الزيتون

أم جفت الدماء بالشرايينا!

أعقمت النساء رجالًا
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وهل مات الشرف فينا

على أجسادنا رقصت

ذئاب قد دنست أراضينا

وبباحة الأقصى كلاب

تنعي حاضرنا وماضينا

تبًّا لكل خائن قد باع

ألا تبًّا لكل من كبل أيدينا

هل نبكيك يا أقصى

أم أنك يا أقصى تبكينا!
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مصر أرض الكنانة

مصـــر بالقلـــب والفـــؤاد لهـــا يبصـــر

ويعبـــر يأخذنـــي  إليهـــا  وحنينـــي 

فـــإن أشـــحت أو أغمضـــت عينـــيّ

طيفهـــا بذاكرتـــي يأســـرني ويحضـــر

عشـــقها أزلـــي لا تخطئـــه جوارحـــي

شـــراع يختـــال بشـــراييني ويبحـــر

ــوة ــه عنـ ــي بقامتـ ــد ينحنـ ــا المجـ لهـ

ــر ــزاز يســـطرها ويذكـ ــخ بإعـ والتاريـ

ا وفخـــرًا ـــا عـــزًّ ـــذي يضاهيه مـــن ذا ال

ومـــن مثـــل مصـــر حبهـــا بالقلـــب يزهـــر
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ـــا ـــا ومجده ـــة أرضه ـــا الكنان ـــه دره لل

والماضـــي الســـحيق عـــن مصـــر يخبـــر

ـــق ـــا الداف ـــض نبضه ـــة ونب ـــب الأم قل

!وهـــل تحيـــا الأمـــة بـــا نبـــض أو تقدر

كـــم جـــارت عليهـــا الليالـــي بنوائـــب!

!وكـــم مـــن خســـيسٍ يكيـــد لهـــا ويغـــدر

ولكنهـــا تنـــأى بجراحهـــا وتنتفـــض

كالأســـد الجريـــح عنـــد الشـــدائد يـــزأر

مصـــر الحضـــارة مهـــد الرســـالات

فهـــي المجـــد التليـــد وهـــي الأزهـــر

هـــي المـــروج عبيرهـــا دومًـــا يفـــوح

ـــر ـــل والياســـمين ينث ـــن شـــذاها الف وم

ـــي ـــي ودوائ ـــقها دائ ـــا وعش ـــض أن مري

ــر ــي وأكثـ ــا يداوينـ ــيم بضفافهـ ونسـ
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ثملـــت أنـــا بحبهـــا ولســـت بشـــارب

وشـــارب الخمـــر مثلـــي لا يســـكر

ومدامعـــي وجنونـــي  جنتـــي  هـــي 

هـــي الجنـــة ونيلهـــا الأغـــر كوثـــر

مقـــر بذنبـــي أنـــا فالعشـــق جريمتـــي

ســـألت اللـــه لهـــذا الذنـــب ألا يغفـــر

ـــا علـــى عهـــدي لـــك يـــا مصـــر ـــاقٍ أن ب

ــر ــك أو أضجـ ــن حبـ ــراءة مـ ــا بـ فـ
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طيف هارب

هارب والحنين يتبعني

كظل عني أبدًا لا يغيب

شارد الذهن وهواجسي

تعربد بفكري بلا رقيب

تائه قد فقدت طريقي

فأنا وحيد بل غريب

نزيف المشاعر يأسرني

وآهٍ من دموع بلا نحيب

مقيد أنا بعجزي بصمتي

بِحلم يرحلُ نحو المغيب

آه منها لحظات جنوني

ضجيجٌ بقلبي ولا مجيب
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رباه تئن روحي بجروحي

ا عجيب يا من تصريفه حقًّ

إن كان قدرًا فله خضوعي

أدعوك ومن دعاك فلا يخيب

رفقًا بقلبٍ بلا نبضٍ يكتوي

أما آن لهذا القلب أن يطيب

أما آن لهذا الليل ينجلي

ويرحل موليًا نحو المغيب

تشرق الشمس بفجرِ الأملِ

والحبيب يداويه الحبيب
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عبرات

كيـــف للعبـــرات أن تغـــادر مآقيها

ــا ــروح تؤويهـ ــي والـ ــجينة هـ سـ

ـــؤاد ـــكن الف ـــا س ـــه ألمً ـــكو لل تش

ــا ــروح تدميهـ ــا للـ ــار بالحشـ ونـ

أعيـــن مغمضـــةٍ وعقـــل يقـــظ

يداويهـــا مـــن  ترجـــو  نفـــس 

ـــي ـــاؤلات تؤرقن ـــا تس ـــت وربم لي

ــا ــم يلقيهـ أمـــواج تلاطمنـــي اليـ

الوجـــع رســـت علـــى شـــاطئ 

ســـفن اليـــأس والألـــم تاليهـــا

فـــوق صخـــور الوجـــع تناثـــرت

ســـفن الأمـــل غـــادرت موانيهـــا
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كفـــارس خذلـــه جـــواده فكبـــى

ـــا ـــد أصـــاب راميه ـــدرٍ ق ـــهام غ س

يـــا لائمـــي مـــا عـــاد يجـــدي لـــوم

جســـد للتـــرابِ وروح لباريهـــا

ـــور ـــا كالصق ـــوت الحـــر محلقً يم

ــا ــروح ويفنيهـ ــل الـ ــذل يقتـ والـ

تنحنـــي الحيـــاة لـــكل مقاتـــل

لملاقيهـــا القـــدر  ويســـتجيب 
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إقرار

أقر أنا الموقع أدناه

بأن العشق بقلبي مرساه

بحماقاتي بجنوني

بمنح القلب لمن أهواه

عاشق فلا تلوموني

مقر أنا بما سبق أعلاه
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عيناك

عيناكِ مدينتي وروحك

محرابي

وعلى أطلال روحي شيدتُ

معبدك

خطيئتي عشقٌ قد دنا مني

حسابي

نازف القلب عسى نزيفه

يُسعدك

للهوى أهوال معذبتي فلا

تهابي

فقلبي وسادتك وبروحي

مرقدك
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فإن شئت واريتك خلف

أهدابي

حتى عَيْنَيّ

أمنعها عنكِ لو تحسدك
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امرأة المطر

المطـــر برائحـــةِ  امـــرأةً  أحببـــتُ 

بعينيهـــا يحلـــو لخيالـــي الإبحـــار

برقتهـــا صافيـــة  مـــاءٍ  كصفحـــةِ 

صاخبـــةٌ كمـــوجِ البحـــرِ كالإعصـــار

ـــي ـــاد الكـــون يحتوين ـــا ع ـــرأةً م ـــا ام ي

وبيـــن ذراعيـــكِ كل الحـــدود تنهـــار

ـــكِ ـــن كفي ـــا بي ـــرُ فرحً ـــمين يزه الياس

ــار ــرق الشـــمس كل نهـ ــكِ تشـ بعينيـ

الفجـــر يعانقـــك منتشـــيًا كل صبـــاح

والقمـــر يغازلـــك يشـــاطرك الأســـرار

لاجـــئ بقلـــب  ســـيدتي  حنانيـــكِ 

الأســـوار عبـــور كل  تَنشـــدُ  وروح 
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تلـــكَ شـــكايتي وســـنواتي العجـــاف

ـــار ـــا اختي ـــب ب يوســـف ســـجين الجُ

الأكاذيـــبِ كل  مزقتـــهُ  وقميـــصٌ 

الأقـــدار تجمعـــهُ  شـــتاتنا  عســـىَ 

ــا ــوةِ ونكهتهـ ــمِ القهـ ــرأةً بطعـ ــا امـ يـ

بليلـــةٍ شـــتوية تكســـوها الأمطـــار

ــاءاتي ــكل مسـ ــي بـ ــي تخونُنـ ذاكرتـ

ــذار ــق الأعـ ــكِ وتختلـ ــي إليـ تغادرنـ

ليـــلًا القمـــرُ يُســـامرني  مـــا عـــاد 

الأوتـــار ممـــزقُ  حزينًـــا  واللحـــنُ 

حزينًـــا أمســـى  بدونـــكِ  الشـــرقُ 

بتـــار فغيابـــكِ كالســـيفِ  عـــودي 
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سيدتي

سيدتي أراني بين يديكِ

ما زلت أحبو كالأطفال

تتوه وتتلعثم خطايا إليكِ

كأنما الوصول إليكِ محال

سيدتي تناديني عينيكِ

جزيرة أنتِ وأنا رحال

شراعي أمل أراه بمقلتيكِ

يقودني الحنين بالوصال

أليس الفجر بين كفيكِ!

ونكران الفجر من الضلال
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الشمس على ثغر شفتيكِ

وهل بشروقها أي جدال!

سيدتي أمطري حنانيكِ

عسانا نلتقي ولو بالخيال
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حلم عابر

سيدتي أنا لستُ سوى

ربان حائر والموج ثائر

اليم هادر والمد غادر

وأنتِ وطنٌ يسكنني

فكيف لقلبي يغادر

كيف للروح يومًا تُهاجر

أبحثُ عنكِ بكل الأمكنة

أسافرُ عبر الدروب والأزمنة

أراكِ سيدتي بكل المعابر

تحطمت قلاعي وأشرعتي

وأنا لستُ بربان ماهر
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تاهت سفينتي وضلت

ا جائر بليلِ.. والليلُ حقًّ

قاسيةٌ أنتِ كبخارِ القهوة

فالبخار أول من يغادر

كآخر رشفة بقهوتي أنتِ

لست سوى حُلم عابر
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ثورة الصمت

رأيتـــك مـــد الخيـــال صامتـــة

بعينيـــك ألـــف ســـؤال لا تكذبـــي

علـــى كفيـــك نقـــوش مـــن عتـــاب

ـــا لـــمَ لا تعاتبـــي فـــإن شـــئتى عتابً

علـــى ضفـــاف عينيـــكِ دمعـــات

ـــي ـــن مهرب ســـاكنات يتســـاءلن أي

ــات ــرات صامتـ ــات ثائـ وصرخـ

ـــي ـــا ألا تغضب ـــل صمتً ـــمَ الرحي ل

ا أو شـــئتي جهـــرًا إن شـــئتي ســـرًّ

بالإشـــارة صمتًـــا أو حتـــى اكتبـــي



- 105 -

هـــل يؤلمـــك رحيـــل الوجـــع يومًـــا

أمـــا كفاكـــي لهـــذا الدمـــع تســـكبي

ـــة ـــا هوي ـــرة ب ـــي ثائ وهـــل خرجت

ـــا يـــا فتـــاة قـــد أثرتـــي تعجبـــي حقًّ

ـــرقة! ـــمس مش ـــا ش ـــتِ هن ـــل أن ه

وكالشـــمس ترحليـــن وتغربـــي

نعـــم ثـــوري.. انتفضـــي.. هـــددي

قاومـــي.. اصرخـــي.. اغضبـــي

ولكن لا.. لا.. لا تستسلمي يومًا

فأنـــا الحبيـــب وهـــذا مطلبـــي

ــة ــوم صامتـ ــتِ ذات يـ وإن رحلـ

ـــي ـــي معذب ـــي عن فحـــذار أن تقول
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خيال مارق

سيدتي يا نبض آتٍ من الأعماقِ

وعشق سرى بكل المسامات

يا صدق ملامحي والوله

يا كل الرؤي وكل الحكايات

يا امرأة بعينيها قِبلة قلبي

وبين حدقتيها تقام الصلوات

أيا شمس هجيري وفتات قلبي

وحرفًا شاردًا بين الروايات

تائه منذ ألف عامٍ وعام

ثائر خذلته كل المسارات

مجنون بين أزقة ودروب

مصلوب ورفاتي بالطرقات
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أنا لست بنبي أو قديس

ولم تتحقق لقلبي النبوءات

خطيئتي حنين دك حصوني

قال نعم ومحى كل اللاءات

موسوم أنا بالعشقِ والهوى

خيال مارق بين ماضٍ وآت

عالق بين صقيع وخريف

وربيع تجتاحه كل الشتاءات

جدار صمت يليه جدار

فتنهار الجُدر وكل المسافات

يا ضعف أوردتي وشراييني

وطيفًا يرافقني بكل المساءات

يا أكذوبتي التي صدقتها

فأسلمت قلبي لكل الطعنات

قد مسني الضر سيدتي

قلبًا لاجئًا وروحًا في شتات
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لا تسل

لا تسل الفؤاد كيف ولمَ هواها

العين تكتحل لرؤيتها وترنو

والروح ما عشقت يومًا سواها

فكأنما للقلب نبض بها يحيا

دم بوريدي وشرياني مسراها

تحتل العقل والخيال برقتها

ملاك بالقلب والحشا سكناها

تغيب ومعها كل شيء يغيب

تعود لي روحي حينما ألقاها

هي ربيع مورق لشتاء حياتي

شمس أشرقت ببريق عينيها
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دفؤها أذاب جليد الحياة برقة

والقمر يغار من ضياء سناها

ياسمينة بيضاء العطرعبيرها

والطيب والمسك من شذاها

تخطف الأبصار بحسن طلتها

والخجل دومًا مقيم بمحياها

ناسك أنا متيم بقدس عشقها

وعبادتي تسبيح لمن سواها

زاهد بمحرابي والهوى قاتلي

عشقها دائي ودوائي لقياها

فيا رب رفقًا بقلب بها متيم

رفقًا رفقًا بأرواح أنت مولاها
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مسامات عشقي

ذات خيالٍ ذات تنهيدة

وحنين يخطفني كل مساء

يبحر الاشتياق بأوردتي

فترتفع كل راياتي البيضاء

ذات حنين سيدتي سأقرُّ

بعشقٍ بعثر مساماتي لأجزاء

شق سكون الصمت بروحي

ضجيج له بالوتين أصداء

أنا الزاهد بمحرابِ قلبكِ

مسافرٌ زاده الحب بلا اكتفاء

علمني حبك سيدتي أمرين
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علمني أن الشغف سر البقاء

أن صمت العاشق حنين

أن عيون العشاق فضاء

علمتني عيناكِ السهر ليلًا

والحديث مع القمرِ بسخاء

كيف أسافر بالخيالِ والخاطر

وأشاطرك الهمس في الخفاء

فأذوب بين يديكِ ونتوحد

كوريد يحييه سريان الدماء

علمتني راحتيكِ سيدتي

كيف يكون الهمس احتواء

كيف تكون نظرة الحب

لقلب المحب شفاء ودواء

تناديكِ الروح عشقًا وهمسًا

فيردد القلب معها ذاك النداء
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الليل رفيقي والقمر نديمي

كلاهما يشاركني الإصغاء

فإن كان هواكِ خطيئة

فلا براءة لقلبي من الأخطاء
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سكون

ذكرتكَ والقلبُ بين هذا

وذاكَ

النبض يشتاقك والوتين

يهواك

يا ساكنًا بلا سكون والضم

مأواكَ

مكسورٌ بلا حرفٍ والحنين

فتاك

أنت مبتدأ عشقي فكيف

أنساك

ليتني بشفتيك خبر عساني

ألقاك
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فيمسي القلب فرحًا موسومًا

بهواك

مضافة إليكَ روحي وخيالي

يغشاك

فليتك حاضرٌ ويغيب كل

من عداك

تبًّا للضادِ تُحاصرني بطيفك

وذكراك

حتى الحروف تعاندني فيك

فلا تعصاك

فأنت ماضٍ ومضارع ألا تبت

عيناك

يا آسري بقيد اشتياقي والقيد

بيمناك

مهلًا لا تذرني اكتفيت شوقًا

أما كفاك
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نداء الروح

تشـــتاق الـــروح للـــروح فتلقاهـــا

تســـامرها فـــا تمـــل مـــن نجواهـــا

ـــا ـــن هوان ـــل ع ـــائلي لا تس ـــا س ي

ـــا إلا مـــن هواهـــا فمـــا أنفاســـي حقًّ

فـــإن ذُكـــر الهـــوى لم يُذكر ســـوانا

ـــا ســـماها ـــؤاد وأن قمـــر توســـد الف

فيـــا ســـائلي عـــن الجـــوى ألا ترانـــا

إذا مـــا دجـــى الليـــل ترانـــي وأراهـــا

ـــا ـــق الهـــوى اتحـــدت خطان بطري

وأديـــم الأرض قـــد بـــارك خطاهـــا
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إن طالـــت الشـــمس ظلهـــا عدوانـــا

كان ظلـــي فـــوق ظلهـــا يغشـــاها

ـــا ســـائلي هـــو قـــدر فمـــا عســـانا ي

هـــي أرواح تنـــادت فلبـــت نداهـــا
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لست أدري

لست أدري غير أني

قتيل الهوى والتمني

يا آسرًا فؤادي رفقًا

رفقًا بي من بعض ظني

أهواك والقلب بك متيم

أليس لديك غير التجني

أرحل والفؤاد معك باقيًا

يبكي وظن الناس أنه يغني

ليتي أقوى على الفراق يومًا

ليتني أقولها إليك عني
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 المساءات
ُ

رَق
َ
أ

ـــى التلاقـــي! ـــن مت ـــل الحني ـــا لي أي

موســـوم بعشـــقٍ والليـــل موعـــده

بليـــل الحنيـــن يحيـــن احتراقـــي

أرق المســـاءات صباحًـــا أحصـــده

ـــي ـــا والشـــوق باق ـــه فراقً ـــل الل قات

ــده ــا يجلـ ــؤاد بينمـ ــوي الفـ يكـ

صَـــبٌّ أنـــا مشـــتاق.. واشـــتياقي

ــده ــدود تبعـ ــافرِ كل الحـ كالمسـ

قـــد ثملـــت بـــك فهل يلام الســـاقي

وعشـــقي كل الحنايـــا ترصـــده
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ــي ــع بالمآقـ ــن والدمـ ــب يئـ القلـ

كطفـــلٍ تائـــه والتلاقـــي يســـعده

أيغيـــب وهـــو المقيـــم بأحداقـــي

ــده ــن معبـ ــقًا والوتيـ ــه عشـ أرتلـ

كيـــف أنســـى مقيمًـــا بأعماقـــي

فكلمـــا أنســـاه الحنيـــن يجـــدده

ـــي ـــت ترياق ـــوى وأن ـــض باله مري

ــده ــؤادِ مرقـ ــن بالفـ ــتَ مـ أو لسـ

فيـــا مـــن غـــدوت كل رفاقـــي

كيـــف يمـــوت الهـــوى قبـــل مولده
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قل لي

ــك ــن أضلعـ ــكناي بيـ ــه وسـ تائـ

مســـافر والنبـــض دومًـــا يتبعـــك

ـــا ـــوى بينن ـــداد اله ـــف م ـــا ج  ف

!ألســـت منـــي وبالوتيـــن موضعـــك

إذا مــــا جــــن الليـــل بصمتنـــا

رق الفـــؤاد كـــذا الـــروح تســـمعك

ــا! ــوق مذهبنـ ــي والشـ ــمَ التنائـ لـ

!قـل لي: هـل ما أصابنـي أوجعك

وهـــل أدمـــى الدمــــع مقلتينـــا!

ـــي أم أنهـــا أدمعـــك !أتراهـــا عبرات
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ــا! ــى قبلتنـ ــراق أمسـ ــف الفـ كيـ

ـــك ـــى أن يودع ـــيّ يأب ـــا ف !وكل م

خيـــال قـــد آســـرته حتـــى أنـــا

ـــال يطـــوف بمخدعـــك أســـير خي

ـــا ـــف الشـــتات أيكُن أصـــاب خري

فهـــا أنـــت تبعثرنـــي بينمـــا أجمعك
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رق الفؤاد

رق الفؤاد حبًّا للحبيب فتهجد

أقام الصلاة وصلى على محمد

خير من واراه الثرى حبيبي

محمود بالسماء بالتوراة أحمد

كريم الخصال تهفو له القلوب

سيد ولد آدم بالجود هو أجود

يمل الصبر من صبره ويستحيي

من يقتدي به وبصحبته يسعد

جزاك الله عنا خير الجزاء

يا خير البرايا ومثلك لم يُولد

صلوا عليه وسلموا تسليمًا

شفيع الأمة عند الحشر والمشهد
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الكاتب في سطور

أيمن موسى أحمد

- شاعر وقاص وروائي.	

- من مواليد محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية.	

- عضو فريق كوكب العزلة الأدبي.	

صدرت له العديد من الأعمال الأدبية:

- )بعد الغياب( ديوان شعر حر، صادر عن دار الحسناء للنشر 	
والتوزيع.

- )رؤى حالمة( مجموعة قصصية لمجموعة أدباء، صادرة عن 	
دار الزيات للنشر والتوزيع.
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- صادرة 	 أدباء،  لمجموعة  قصصية  مجموعة  العزلة(  )كوكب 
عن دار جولدن بوك للنشر والتوزيع.

- )حلم عابر( رواية، صادرة عن كاريزما للنشر والتوزيع.	

- للنشر 	 كاريزما  عن  صادرة  قصصية  مجموعة   )13 )رقم 
والتوزيع.

وله أعمال تحت الطبع منها:

- )لعنة العين الثالثة( نوفيلا.	

- )حتمًا سنلتقي( نوفيلا.	
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